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ALMADA CULTURE 

ولـد المـلا عثمـان عبـد الله في المـوصل سنـة 1854
ورعـــــاه وهـــــو صــبــي اعــمـــــى جـــــار والـــــده الحـــــاج
مـحمــود سلـيمــان الـعمـــري وهيــأ له مـن يعلـمه
العـلوم الـعربـية والمـوسيـقى، ثـم رعاه ابـرز رجال
المــــــوصل مـــثل الــــشــيـخ محــمـــــد الحـــــاج حــــســن
والـشـيخ مـحمـــد بن جــرجــس النــورد والـشــاعــر

المــلا عــــــثــــــمان المـــــــــــــــوصــلي
القـاهرة مجلـة المعارف الـتي صدر عـددها الاول
في 19/ مـايـس 1897 مـقتـديـة بـفن الـغنـاء وقـد

ذكره اكثر من مرجع ودراسة.
ولا يمكـن لنــا في هــذا الـتقــديم لجهــد بــاحـثين
كــــريمـين اشــتهــــرا بــبحـــــوثهـمـــــا الفــــولـكلــــوريــــة
والتـراثيـة ان نـشيـر الـى كل تجـارب المـلا عثمـان
وريـــــادته في فـنــــون المــــوســيقـــــى والغـنــــاء وهـمــــا
الاستــاذان مـحمــود الـعبـطــة ود. عــادل الـبكــري
بـرغـم ان مئـات الـدراسـات الاخـرى قــد كتـبت او

صدرت عن الملا عثمان.
مـن العـبـطـــة نخـتــار جــزءاً مـن بحـثه )عـثـمــان
الموصلي في بغداد( الـذي اصدره عام 1973 ومن
الــبكـــري نخـتـــار جـــزءاً مـن كـتــــابه )مع عـثـمـــان
المـــوصلـي( الـــذي صـــدر عـــام 1973، وكـــان هـــذان
الاصـداران قد انجـزا بمنـاسبـة مرور نـصف قرن
علـــى وفـــاة الملا عـثـمـــان في كـــانـــون الـثـــانـي عـــام

. 1923

الاديب أحمـد عـزة بـاشـا العمـري الـذي رعـاه في
بغداد.

عاش الموصلـي حياة عريضـة دخل خلالها قصر
الـسلطـان عبــد الحميـد قـارئـاً القـرآن وصـديقـاً
لابــرز مـشــايخ الــدولــة العـثمـــانيــة الـشـيخ )أبــو
الهدى( الصيادي والد السيد توفيق أبو الهدى

رئيس وزراء الاردن زمن الملك عبد الله الأول.
جـــال الملا عـثـمـــان في الاسـتـــانـــة وحل في مـصـــر
حيـث درس علــى يــده المــوسـيقــار كــامل الخلـعي
والـــشـيـخ علــي محـمــــود اسـتــــاذ زكــــريــــا أحـمــــد
والـشيخ أحمد أبو خليل القبـابي والنابغة سيد
درويــش الـــذي ظل يـــواصل الـــدرس علـــى يـــديه

حتى مغادرته مصر سنة .1909
كــان الملا عـثمـان واحـداً مـن عبـاقـرة المـوسـيقـى
والغـنـــاء الـــديـنـي ولـه دوره الكـبـيـــر في تـطـــويـــر
المقـام العـراقي وتــدريسه وكــان الملا عثمـان أحـد
ابــرز الـكتــاب في الـفن المــوسـيقـي فقــد أصــدر في

باسم عبد الحميد حمودي

ـــــــــــــــــــارة الــــــــنــغــــــــم ـقــــــــيــــــــث

الحافظ عثمان لم يقصر صلاته على
الخـواص والعلماء وأهل الجـاه بل كان
يحـب الاخـتلاط بـــالعـــامـــة مـن ابـنـــاء
بغــداد حيـث يعبـر الجـسـر ويجلـس في
رأسـه من جــانـب الكـــرخ ليــسمـع غنــاء
الـبقـــال ابن دوكـه الحبــشي وهــو يغـني

لعذوق التمر في دكانه:
عدد على امه وناح

بين السواجي والنخل طاح
فيـأخذ الـشيخ بـالبكـاء علـى غنـاء ابن
دوكه الــشجي وهــو يغنـي للبـاعـة علـى
تمــــــره، ويــتـجه الــــــى ســــــوق الجــــــديــــــد
لــيجلــس عـنــد دكــان الاخــويـن الحــاج
أحـمـــد معـــروف واخــيه تلـمـيـــذه عـبـــد
الفتاح ، ثـم يقصد دكان صالح النجار
في محلة سـت نفيسـة الذي كـان يكتب
قـصـــائـــد الملا ويـــؤطـــرهـــا ويعـلقهـــا في
دكـــانه علــى مـــا اخبـــر الكـــاتب الــسيــد
عـبـــد الكـــريم سـيـــد عـبـــود وكـثـيـــراً مـــا
يذهـب الى شريعة خضـر الياس لياكل

الباجة عند ابن طوبان.
ولـلحـــافــظ في بغـــداد نـــوادر كـثـيـــرة لا
تستوعبها هذه الرسالة تدل على ذكاء
وألمعيـة وسـرعـة بــديهــة، منهــا انه كـان
يلعـب علــى جـمـيع الآلات المــوسـيقـيــة
المعــــروفــــة بـــــاتقــــان ويـلعـب )الــــدامــــة
والــشطـرنج( مـع انه كمـا يعـلم القـارئ
كفــيف الـبــصــــر ومــنهــــا انه لا يـنـــســــى
إنـــســــانــــاً اذا صــــافـحه مــــرة واحــــدة بل
يعرفه مهـما امتد الزمن وانه اذا سمع
إنسـاناً فيقـدر عمره علـى نوع الـصوت،
ويـذكـر صـديقه الاستـاذ عبـد اللـطيف

د.عـــــــادل الــبـكـــــــري

بن ســرحــان المتــوفــى بــالمــوصـل سنــة
1949 وعبــد الـفتــاح معــروف المــولــود
سنة 1891م وحـسين النمـنم بن علي
المـولــود ببغــداد سنـة 1880م والـسيـد
محـمـــــود الهــــاشـمـي المــــولــــود سـنــــة
1897م والحــاج عبــد القــادر بـن عبــد
الــرزاق المــولــود بـبغــداد سـنــة 1895م
والحــاج محـي الــديـن مكـي المـتــوفــى
سنـة 1362هـ والـسيــد محمــد وحيـد
الـــديـن بـن الــشـيخ أحـمــــد القـــادري
ــــــد ومحــمـــــود بــن والملا الـكـــــور رشــي
الطحـانة ورشيـد أبو نـدر وشهاب بن
شـعبــان وغيــرهم، وقــد اختـص عــدد
ـــــــوشـحـــــــات مـــن هـــــــؤلاء بـقـــــــراءة الم

والمواليد فقط.
وقـــــــــد نـهـــــض المـلا عــــثــــمـــــــــان بـفــــن
المـوشحــات وعمل علــى تطـويـره وهـو
الـذي تــربع علـى عــرشه خـلال فتـرة
طـويلـة من الـزمـن ولم يـزاحـمه فيه
احـــــد وكــــــان لهــــــذا الفــن عـــــشــــــاقه
الـكـثـيــــرون ومــــا يـــــزال العــــراقـيــــون
يذكـرون حفلات المولـد التي يقيـمها
هــــذا الفـنــــان فـكــــانــــوا يـتــــزاحـمــــون
لــسـمـــاعه ويـتـــوافـــدون علـيه مـن كل

حدب وصوب.
والمــــــــــوشـحــــــــــات او الــــتــــــــــواشــــيـح او
التنـزيلات فن قديم من فـنون النغم
يخــتـلف عــن الاغـــــانـــي والمقـــــامـــــات
والمــــوالاة والأدوار بــــأشـيــــاء مــنهــــا ان
المــوشحــات تعـتمــد علــى نــوع خــاص
مـن الـنـظـم هــو )المـــوشح( ذو الاوزان
القـصيـرة والقـوافي المخـتلفـة وتكـون
له بــــالعـــادة اسـمـــاط واغـصـــان، امـــا
الحـانهـا فهي معقـدة لا تعتـمد عـلى
ــــــى ــــــائــي بـل عل الاســتــــــرســـــــال الغــن
ـــــرز فـــيهـــــا ـــــات، ويــب اخـــتلاف الخـــــان
الايقــــاع بـــشـكل ظــــاهــــر وتـــســتعــمل

الموشحات غالباً في الغزل والمديح.
وقـــــــــد كـــــــــان المـلا عــــثــــمـــــــــان في فــــن
المـوشحـات مـدرسـة كـاملـة بحـد ذاته
فهو الذي ينظم المـوشحات ويلحنها
لــطـلابه ومــــريــــديه لـيـنـــشــــدوهــــا في
الحفـلات والمجتـمعـــات ثم تـتنــاقلهــا
الافواه في كـل مكان وتنتشـر في سائر

البلاد مع القوافل السارية.
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ـــــــوشـحـــــــات الاول في بـلاد اســـتـــــــاذ الم
الشرق.

وهناك شك في نسبـة هذه الموشحات
لـــسـيــــد درويـــش حـتــــى مـن الــنقــــاد
المصـريين انـفسـهم كمـا جـاء في احـد
المصـادر المهمـة عنـه حيث يـشيـر الـى
ان هذه المـوشحات قـد تكون ممـا اتى
بـه ســـــيـــــــــــــد درويـــــــــش في رحـلـــــتـــــيـه
المـشهــورتين الـى سـوريـا ولـبنـان بعـد
تـعرفـه الى المـوسيقـار الكبيـر عثـمان

الموصلي.
وجـــاء في هـــذا المــصـــدر أيــضـــاً قــــوله
نصاً انه لـيس غريبـاً ان يسجل سيد
ــــــات مــــــا حـفــــظـه مـــن ــــــوت درويـــــش ن
المـوصلي بخط يـده حفظـاً عليه من

الضياع والنسيان.
وقـد اسـتطـاع سيـد درويـش ان يطـور
المــوسـيقــى المـصــريــة حـتــى بـلغ بهــا
المـكــــانــــة الــــرفــيعــــة وكــــان كـثـيــــر مـن
الالحــــان ممــــا اقـتـبـــسه مـن اسـتــــاذه
الموصلي يأخذ شكلاً جديداً وينتشر
بـشكل اغـان خـفيفـة في طــول البلاد
وعــــرضهـــا مـثل اغـنـيـــة: )طـلعـت يـــا
محلـى نـورهـا( التي كـانت في الاصل
مـــوشحــاً ديـنـيــاً مـن نغـم الجهــاركــاه
مــطـلعـه: )يهـــــوى المخــتـــــار المهـــــدي(
وكذلك اغنـية )زوروني بـالسنـة مرة(
الـتي كـانـت هي الاخـرى مــوشحـاً في
ـــــر ـــــرســـــول مــــطلـعه )زر قــب مـــــدح ال

الحبيب مرة( وهكذا.
ــــــى هــــــذا الـــــشــيـخ في وقــــــد درس عـل
العراق عدد كبـير من الطلاب الذين
اختصـوا بالالحان والمقامات والغناء
نـــذكـــر مــنهــم محـمــــد علـي خـيــــوكه
المـتـــوفـــى سـنـــة 1908م وحــسـين علـي
الـصفـــو المتــوفـــى سنـــة 1911م وعبــد
الـــــرزاق القـبــــانجـي المـتــــوفــــى سـنــــة
ـــــــو الجـــــــزمـجـــي 1931م والحـــــــاج سـل
المـتوفـى بالمـوصل سنـة 1933 والسـيد
أحمـد عبـد القـادر المـوصلـي المتـوفـى
بـــالمـــوصل سـنـــة 1941م والملا مـبـــارك
المتـوفــى سنـة 1330هـ والحــاج أحمـد
بــن الملا كـــاظـم بـن دبـيـــس المـتـــوفـــى
ســنـــــة 1335هـ وأحــمـــــد بـــن شعــبـــــان
المــولـــود سنــة 1898م والحــاج مـحمــد
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مـصـــر لتـجنــد كفــاءات فـنيــة اخــرى
وتهـيـئ نفــسهــا لـــرحلــة ثــانـيـــة بعــد
ثلاث سنــوات ثم سـافـرت في رحـلتهـا
ــــــد درويـــــش ضــمــن هــــــذه وكــــــان ســي
اعـضــائهــا هــذه المــرة أيـضــاً فقـــدمت
فعـــالـيـــاتهـــا في بلاد ســـوريـــا ولـبـنـــان
وكـــــان نجـــــاحهـــــا احــــســن مــن المـــــرة
السـابقة وكان سـيد درويش في خلال
ذلـك يــــواصل دراسـتـه علــــى اسـتــــاذه
عـثـمـــان المـــوصلـي الـــذي كـــان مـــازال
مقيماً هناك وقـد بقيت الفرقة مدة
ـــــة خلال عـــــامــي 1913-1912 طـــــويل
اسـتـطــاع فـيهــا الـنــابغــة المـصــري ان
يــأخــذ الكـثيــر مـن فنــون المــوسـيقــى
والمـوشحات مـن عثمان المـوصلي وقد
حـفــــــظ عـــــنـه كـل ممـــــتـع رائـع مـــــن
الالحــان ممــا جعلـه يتـصــرف كـثيــراً
بـــالـنغـم ويــــدخله في اغـــان مـصـــريـــة

مبتكرة.
وقـد اشاد المـؤلفـون المصـريون الـذين
بحثـوا في تــاريخ حيــاة سيـد درويـش
بالـدور الذي قـام به عثمـان الموصلي
في توجيه الموسيقار المصري وتزويده
بـالالحـان التـي اقتبـس منهـا اغـانيه

بعد عودته من الشام.
ولنـــدع الاستــاذ مـحمــد الـبحــر وهــو
ابن المـوسيقـار سيـد درويش يـحدثـنا
عـن اثــر عـثـمــان المـــوصلـي في تعلـيـم
ــــــاء رحلـــته ـــــد درويـــــش اثــن ابـــيه ســي
الأولى والـثانية فقـد قال انه )تعرف
خلال الـــــرحلـــــة الأولـــــى بـــــالأســتـــــاذ
عـثـمــــان المـــــوصلـي واخـــــذ علــيه مـن
الـتـــواشـيح مـــا اسـتــطــــاع حفــظه في
تلـك الفـتـــــرة القــصـيــــرة(، امــــا عـن
الـرحلـة الثـانيـة فقـد قـال عنهـا انهـا
الاسـكنـدريـة بعـد ان امـتلأت جعـبته
الفــنــيـــــة مــن فــن الاســتـــــاذ عــثــمـــــان
المــــوصلـي، وقــــد حفــظ الـكـثـيــــر مـن

الاغاني والموشحات(.
وقـد عرف ان لـسيد درويـش في مصر
نحـو 38 مـوشحـاً بعـضهـا مـوشحـات
ديـنـيــــة في مــــدح الــــرســــول وان هــــذه
ـــــد الالحـــــان لــم تــــظهـــــر في فــن ســي
درويــش الا بعـــد رجـــوعه مـن الــشـــام
بعـد ان التقــى عثمـان المـوصلي وهـو
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الحـــمــــــولـــي فـكــــــان الالـــتـقــــــاء بـــين
الـــــرجلــين حـــــافلاً حــيــث اعجــب كل
مــنهـمـــا بــصـــاحــبه وكـــانـت بـيــنهـمـــا
ـــــوثقـــت علـــــى ارهـــــاف فــنــي صلات ت
حتـى انهمـا كـانـا يجـتمعـان الليـالي
الـطـــويلـــة يــسـتــمع كل مـنهـمـــا الـــى
صاحبه في حفلات موسيقية خاصة
ـــــدركهــمـــــا ومـــــا زالا كـــــذلـك حــتـــــى ي

الصباح.
ويـــــذكـــــر ادهــم الجــنـــــدي في كــتـــــابه
)اعــلام الادب والــفـــــن( ان عـــــبــــــــــــــده
الحمـولي اخـذ عن عـثمـان المــوصلي
فـن المـــــوشحــــات ومـــــزجهــــا بــــالادوار
المـصـريــة وان الملا عـثمــان ادخل الـى
مصـر نغـمات الحـجاز كـار والنهـاوند
وفــرعهمـا حـيث كـانـت غيـر معـروفـة

هناك.
وقــد درس علــى مــوسـيقــارنــا الكـبيــر
عـدد من موسيقـيي مصر المـشهورين
نذكـر منهـم الموسـيقار كـامل الخلعي
وهــو ملـحن ومــؤلف مـــوسيـقي اخــذ
عــنه المــــوشحــــات الـتــي علــــى الاوزان
التركية والشامية وقد اشار في كتابه
)المـــوسـيقـــى الــشـــرقـي( الـــى دراسـته
ــــــوصلــي في عـــــدة ـــــى عــثــمـــــان الم عل

مواضع من الكتاب.
ـــــذيــن درســــــوا علـــيه كـــــذلـك ومــن ال
الــشـيخ علـــى محـمـــود مغـنـي الأدوار
المصـريـة والمـوشحـات المـشهـور والـذي
تتلمـذ عليه الملحن المعـروف الاستاذ
زكــريـــا أحمـــد ومنـهم كــذلك الـشـيخ
أحمــد أبــو خلـيل الـقبـــاني وهـــو من
اقطـاب المــوسيقـى والمـســرح في مصـر
وغيــر هـــؤلاء من الـــذين اخــذوا عـنه

فنون الموشحات والإلحان.
ومـن اشهـــر المـــوسـيقـيـين المــصـــريـين
الــذين درسـوا علـى عـثمـان المــوصلي
هـو المــوسيقــار النـابغــة سيـد درويـش
فقــد الـتحق هـــذا الفـنــان في مــطلع
عــــام 1909م بفـــرقـــة أمـين عــطـــا الله
واخـيه سلـيم عـطــا الله الفـنيـة الـتي
كــــانـت مـتـــــوجهــــة الـــــى بلاد الـــشــــام
لـتقـــديم بعــض الفعــالـيـــات الفـنـيــة
فيهـا، وكـان الشـيخ عثمـان في سـوريـا
آنــذاك في اثنـاء عـودتـه الاخيــرة من
استـانبـول الـى بلاده ومـكثت الفـرقـة
هـنــــاك عـــشـــــرة اشهــــر اتـــصل سـيــــد
درويـــش خلالهـــا بـــالــشـيخ المـــوصلـي
وظـل ملازمـــــاً له طـــــوال تلـك المــــدة،
وقــد كــان نجــاح الفــرقــة في مـهمـتهــا
ضـئـيـلاً او معــــدومــــاً فـــــرجعـت الــــى

ـ ـ ـ

ـ

ـ

ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـــــاع بل كـــــان يـــتلاعــب انـــصـــــاف الارب
بـــأنـــامله وأطـــراف أظـــافـــره فـيخـــرج
الــنغـمــــات سلـيـمــــة شجـيـــة ممـــا لـم
يـــسـبـق لغـيـــره ان أتـــى بمـثـله، وكـــان
يجيـد استعمال الـناي ويضـرب على
الـطـبلــة بـســرعــة هــائلــة تــدعــو الــى
الـعجـب ويــتقـن اســتعـمــــال الـنــــوتــــة
المـوسيقية الغـربية ويحفـظ حروفها
بـــالــسـمـــاع ويخـــرجهـــا عـنـــد العـــزف
بــإنصـافهـا واربـاعهــا في ذلك الــوقت
الـــــذي قل مـن ســمع فــيه بــــالـنــــوتــــة

الموسيقية في بلادنا.
وفي تــــركـيــــا كــــان عـثـمــــان المـــــوصلـي
يـتمـتع بمنـزلــة رفيعـة بـين الفنــانين
ـــــراك وقـــــد عــيــنـــته الحـكـــــومـــــة الات
العـثمـــانيــة مــدرســاً لـلمــوسـيقــى في
احـدى مـدارس العـاصمـة استـانبـول
تقــديــراً لـنبــوغه وعلــو كعـبه في هــذا
الفـن، وكــــان له كـثـيـــر مــن المعجـبـين
والـتلامـيــذ مـن مــشــاهـيــر الفـنــانـين
الاتـــــراك كـــــالمـــــوســيقـــــار ســـــامـي بـك
والمـغنيـة الـشهيـرة )نـصيب( فـأخـذوا
ــــــــون عـــنـه فـــن المــــــــوشـحــــــــات والـفـــن
المـــوسيـقيــة الاخــرى الـتي مــزجــوهــا

بالموسيقى التركية.
وبـذلك اوجـد هــذا الفنــان العبقـري
اسلــــوبــــاً مـن الــنغـم مــــازال الاتــــراك
يعـتـــرفـــون به حـتـــى الان ويــطلقـــون
عليـه اسم )اسلـوب الحــافظ عـثمـان
المـــوصلـي( ويـــذيعــون اغــانـي تــركـيــة
على نمطه من اذاعاتهم بهذا الاسم
وقـد سجلـوا بعـضه علــى اسطـوانـات

تباع في الاسواق.
كــمـــــا ان لهـــــذا المـــــوســـيقـــــار قــــطعـــــاً
مــــوســيقـيــــة كـثـيــــرة وضـعهــــا اثـنــــاء
وجـوده في تــركيــا وهي مــسجلـة الان
في دار الاذاعة الـتركـية في اسـتانـبول
وقـد اطلـع عليهــا بعض المــوسيقـيين
العـــــراقــيــين وتعـــــزف في دار الاذاعـــــة
المذكورة، نذكر منها قطعة موسيقية
ـــــد( اطـلع مـــن نغــم )شـــــرقـــي نهـــــاون
علـيهـــا المـــوسـيقـــار جـمـيل بــشـيـــر في
احـــدى سفـــراته الــى تــركـيــا فـنـقلهــا
كمــا هـي واثبـتهـــا في كتــابه المــسمــى
ـــــسه( ج2، ـــــدري )العـــــود وطــــــريقـــــة ت
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امـــا في مـصــــر فقـــد كــــا الملا عـثـمـــان
نجمـاً لامعـاً بين اسـاطين المـوسيقـى
والفن فقد التفوا حوله واعجبوا به
وكــان يـتـــربع علــى عــرش المــوسـيقــى
والطرب في مصر آنذاك المغني عبده
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نشـأ هـذا النـابغـة محبـاً للمـوسيقـى
مـنـــــذ نعــــومـــــة إظفــــاره وقـــــد اعجـب
مــــربـيـه محـمــــود افـنـــــدي العـمــــري
بصـوته يـوم كــان طفلاً يقـيم في داره
مـع اطفــــاله وهــــو كفــيف الـبــصـــر اذ
يـأخذ بالإنـشاد بصـوت مرتفع يبعث
علــى الـنــشـــوة والإعجــاب ممـــا جعل
مـربيه العـمري يعهـد به الى أسـاتذة
يعلـمـــونه اصــول الإلحــان، وعـنــدمــا
شـب عـن الــطــــوق ورحل الــــى بغـــداد
اتـــصل بـــــالمغـنـي رحـمـــــة الله شلـتــــاغ
المـــشهــــور بغـنــــاء المقـــامـــات، وكــــذلك
بـالحاج عبد الله الكـركوكي وهما من
أســـاتــــذة الفــن في العــــراق في القـــرن
التـاسع عـشـر ودرس علـيهمــا الغنـاء
والمـــــوســيقـــــى وقـــــد اشــتهـــــر الــــشــيخ
عثـمان بصـوت دافئ بديع مـن طبقة
غليظـة حلوة وصفه الأستـاذ محمد
بهجـة الاثــري في مجلــة لغــة العـرب
)عــــدد تـــشــــريـن الـثــــانـي عــــام 1926(
بقــوله: كــان صــوتــاً مـعبــديــاً يـنعـش
الأرواح مـن كـبـــوات الاتـــراح وجـــرســـاً
غـريـضيـاً يخــرس الأطيـار في أعــالي
الأشجــار، فـلم يــزل يعـــاني الـصـنعــة
حـتـــى جـــاءت مـنه آيـــة نـــسخـت آيـــة
إبراهيم المـوصلي فحلق طائر صيته
في ســمـــــاء العـــــراق واصــبح حـــــديــث
ـــــــوادي في الأصـقـــــــاع المحـــــــافـل والـــن

والآفاق.
وقــد عـــرف عن هــذا الـفنــان انه كــان
اقــدر مـن يـضـبـط المقــام ويمـيــز بـين
الانغـام ويــدل علــى تبــاين الاصـوات
مهمـا تقـاربـت حتــى انه يميـز الـوتـر
المخــتل عــن بقـيــــة الاوتــــار اذا ســمع
وهو في الطريق عـزفاً على عود وكان
احــــد اوتــــاره غـيـــــر محـكـم الــضـبــط
فيـذكــر اسم ذلك الـوتـر المخـتل، ولم
ـــــراهــيــم ـــــر إب يفـعل ذلـك ســـــواء غــي
المـــوصلـي احــد كـبــار المــوسـيقـيـين في
صـدر الدولـة العبـاسيـة فقد ذكـر أبو
الـفـــــــــرج الأصـفـهـــــــــانـــي في كـــتـــــــــابـه
)الأغــاني( ان إبـراهـيم المــوصلي كـان
ــــــــر مـــن بـــين ــــــــوت ــــــــز اخـــتـلال ال يمـــي
مجـمـــوعـــة الاوتـــار اذا عـــزفـت علـيه

احدى جواريه.
وكـان عـثمـان المــوصلي يــدوزن العـود
والقـــانـــون بـنفـــسه ويعـــزف علـيهـمـــا
بـصــورة رائعــة بـــرغم مــا في ذلـك من
صعــــوبــــة لمــن فقــــد بــصــــره وكــــان لا
ـــــون ـــــد عــــــزف القـــــان يــــســـتعـــمل عــن
العــــربــــات الـتـي تـــســتعــمل لإخــــراج
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كان عثمان الموصلي ينبوعاً
للالحان وقيثارة للنغمم

وعلماً فرداً في الموسقى
في بلاد الشرق خلال فترة

تمتد من الربع الاخير للقرن
التاسع عشر حتى اوائل

القرن العشرين وله فضل
في تطوير الموسيقى

العربية وتجديدها.

ــــــــــــــــــــــــداد ــــــــــــــــــــــــوصـــلي في بـــغ ـعـــــــــثـــــــــمان الم ـ
وتعداها الى سائر الانحاء العراقية.

ويذكر السيد عـبد الكريم السيد عبود
في حــــــــديـــث لـه مـع المــــــــؤلـف انـه كــــــــان
يحضـر كافـة الاجتماعـات في الجوامع
بهــذه المنــاسبـة ويقـرأ المـنقبـة الـنبـويـة
ويــصــــور جهــــاد سـيــــدنــــا الحـــسـين ثـم

يخطب بالجماهير المحتشدة.
ويــذكــر الــسـيــد أحـمــد عــزت المـصــرف
للـمــــؤلف أيــضــــاً انه شـــاهــــده يخــطـب
ويقـرأ المولـود النبـوي في جامع الـشيخ
الكـيلانـي وجـــامع الخلانـي في بغـــداد،
ويـشيـر المـرحــوم العلاف في مقــالته في
مـجلــــة المـنــــاهل الــبغــــداديــــة انه اخــــذ
يخطب النـاس في جامع الحيـدر خانة

ويحثهم على المطالبة بالاستقلال.
وبقـــى الــــرجل عــــاكفــــاً علـــى عـمـله في
تـدريـس التجـويـد في جـامع الخفـافين
وقــــد يــطـيــب له المـبـيـت في غــــرفــته في
الجـامع او يـذهب الـى بيـته او يتجـول
في بغـــداد في الجـــانـبـين يـــزور احـبــــابه
واصـدقـاءه يـداعب هــذا او يلاعب ذاك
او يـلقـي درســــاً في الغـنــــاء او العـــروض
عـلى اخـر، وصار بـغداديـاً بعـد ان احب
القوم واحبوه حتـى انه لم يتحدث مع
تلامـــــذته واصـــــدقـــــائـه بلـهجـــــة أبـــــائه
وأجــــداده بل كــــانـت لـهجـتـه بغــــداديــــة
نـقـــيـــــــة وان زيـه المـــــــوصـــــــوف في هـــــــذه
الــدراســة وهــو زي المــولــويــة قــد غـيــره
واخــــــــذ يـلـــبــــــس في رأسـه الــكــــــشـــيــــــــدة
الــبغـــداديــــة علـــى مــــا يقـــول الأسـتـــاذ
محـمــد الاثــري في دراسـته عـنـه وذلك

قبيل وفاته بثلاثة اعوام.
انه عـبقــريــة نــادرة مـن عبــاقــرة بغــداد
العـــظــيــمـــــــة في الجـــيل المـــــــاضـــي رقق
الأذواق وأزاح الهموم وبـث روح الصفاء
والإخـــاء بين المــواطـنين واعـطــى درســاً
في الــوطـنيــة الـصحـيحـــة عنــدمــا كــان
يخـطب في الجـوامع وتـذرف عـينـاه في
الــــــدمــــــوع يــــــدعــــــو اهـل بغـــــــداد علــــــى
منــاهـضــة المــستـعمـــرين قـبل اشـتعــال

الثورة العراقية الباسلة.

واعقــبهــــا المقــــرئ المعـــروف المـغفــــور له
الحـــــافـــظ عــثــمـــــان المــــــوصلــي بـــتلاوة
المـنقـبــة الـنـبــويــة الــشــريفــة ويحـمــس
الـنــــاس، ثــم تعــــاقــب بعــــده الخــطـبــــاء
والشعـراء وتطـور الحفل الـى مظـاهرة
صــاخبـة هـز صـداهـا ارجـاء العــاصمـة

الحــــافــظ القــصــــة الــنجــــديــــة وغـنــــى
الاشعار بالمناسبة في الجامع الكبير.

وهـنــا يــصف المــرحــوم الاسـتــاذ نــاجـي
القـشـطيـني هـذا الاجـتمــاع التــاريخي
وصف عـيــان ومــشــاهــدة، قــال وافـتـتح
الاحـتفــال بــآيـــات من الــذكـــر الحكـيم

سـبــيل الـعقـيــــدة والــــرســــالــــة بــصــــوته
الساحر الجذاب.

وقــد حـضــر أول اجـتـمــاع عــام في اخــر
لـيلـــة مـن شهـــر شعـبـــان سـنـــة 1338 هـ
1920م وفي أهــم اجــتــمـــــــاع في جـــــــامـع
الحيــدر خــانــة في لـيلــة 6 رمـضــان قــرأ

الاجـتـمــــاعــــات الـــشعـبـيــــة في جــــوامع
بغــداد الكـبيــرة كجــامع الحيـدر خـانـة
وجــــامع شــيخ صـنـــدل وجــــامع بـــراثـــا
وجامع الكـيلاني وجامع سيـد سلطان
علـي وجــــامـع الخلانــي، بعــــد ان يقــــرأ
نـتفـــا مـن حـيـــاة الـــرســـول وجهـــاده في

ثنيان انه مر معه ليلة في سوق وبينما
نحــن نـــــســيــــــر ونـــتحــــــدث اذ ضــــــربــت
بعـصـــاي بـــاب حـــانـــوت وقلـت له: هـــذا
حـانـوت صـاحـبك فلان فقـال كلا.. بل
حــانــوته الاخــر الــذي يلـصقه، ويــذكــر
ثنيـان نـادرة اخـرى انه كـان في دار احـد
الـســـادة الكـيلانـيين وكـــان هنــاك احــد
المـــولـــويـــة وهـــو يقـــرأ ويمـــد رأسه تـــارة
ويقلـبه يمـينــاً ويـســاراً تــارة اخــرى ولم
يسـكت فضجـر الشـيخ عثمـان وصاح..
يــا غلام هــات دنـبكــاً!! فــأتــاه به ونـحن
نـظـن انه يـــريـــد الـضـــرب علــيه، اذا به
يــضــــربـه فخــــرق الجلــــد وجـعلـه علــــى
رأسه يقلـد بـه قلنـسـوة المـولـويـة واخـذ
يقـــرأ ويتــواجـــد مقلــدا الــرجل اعــظم

تقليد حتى مللنا من الضحك.
ومـنهــــا انه كــــان يجـــري اخـتـبـــار قـــراء
القـــرآن في جـــامـع الخفـــافـين وهـنـــاك
قـارئ بصـوت غير مـقبول فـأراد افهامه
ذلك فقــال له: )تـصـــورني مـيت واقــره
علــي(، فـــــامــتــــــد في المجلــــس بـــطــــــوله

وعرضه وضخامة جسمه.
ومنهـا مـا ذكــره الاستــاذ عبـد الحـميـد
الـسيد حمودي للـمؤلف انه شاهده في
جـــامـع الخفـــافـين يـعلـم احــــد القـــراء
الـتجـــويـــد وهـــو يقـــرأ بـصـــوته العـــذب
الحنون وكـان يلتهم الكبـاب والخبز في

وقت واحد.
وأخـيــــراً نـــسـجل انـه لا يقــــرأ مــنقـبــــة
نـبويـة الا ويقبـض مقدمـاً ليـرة ذهبـية
وبقـيت هـذه طـريقـته علـى الـرغـم من
صـدور الأوراق النقـديـة في اواخـر عهـد

العثمانين وبعد الاحتلال.
وللملا عثمان المـوصلي مواقف وطنية
في وجه المــســتعـمـــر الانـكلـيــــزي وذلك
بعـــد ان أجــمعـت الاحـــزاب الـــوطـنـيـــة
كجـــمعــيــــــة الـعهــــــد وحــــــزب الحــــــرس
والشـباب الوطني في بغـداد على تهيئة
الجـو للـثورة الـوطنـية المـقدسـة في عام
1920 وشحــــذ هـمـم الجـمــــاهـيـــــر لهــــا
حـيـث كـــان يخـطـب في الجـمـــاهـيـــر في

محـمـــــود العـبــطــــة


